
 عــدن – منذ بـــدء الحـــرب اليمنية قبل 
نحـــو ســـت ســـنوات لا تـــزال الأطـــراف 
بخصوص  الاتهامات  تتبـــادل  المتصارعة 
عرقلـــة جهود إحـــلال الســـلام الحقيقي، 
فيما يرى مراقبون سياسيون أنه لا جدية 
حقيقيـــة، وخاصة من جانـــب الحوثيين، 
في العمـــل على تحقيق المصلحـــة العامة 
وإخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه رغم 

الجهود الإقليمية والدولية.
وتعكـــس هـــذه الوضعيـــة واقعا مرا 
لم يكن معظم اليمنيـــين ينتظرونه حينما 
إلى اليمن  وصلت رياح ”الربيـــع العربي“ 
بسرعة في عام 2011. لكن بعد عشر سنوات 
على هتاف الناس الذين طالبوا بإســـقاط 
سلطة حكمتهم لعقود بيد من حديد، يغرق 
البلد الفقير في مستنقع حرب دامية دفعته 

إلى حافة المجاعة.
وكما حصـــل في تونس ومصر وليبيا 
وسوريا، تردّد شعار ”الشعب يريد إسقاط 
النظام“ على لسان الجميع في 27 يناير من 
ذلك العام في جامعة صنعاء، مهد الحركة 
الاحتجاجيـــة، قبـــل أن تعـــم التظاهـــرات 
لتنتهـــي  البـــلاد  المضـــادة  والتحـــركات 
بفوضـــى تخللهـــا اقتتال بين الســـلطات 
الشرعية وبين جهات تريد أن تستأثر بما 

حصل.
ووصلـــت عـــدوى الثورة إلـــى اليمن، 
أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية والتي 
عاشـــت رغم الاضطرابـــات المختلفة فترة 
طويلـــة مـــن الاســـتقرار النســـبي في ظل 
رئاسة علي عبدالله صالح الذي حكم لأكثر 
مـــن 30 ســـنة. وكان صالح قاد السياســـة 
اليمنية منذ وصوله إلى ســـدة الحكم عام 
1978 رغـــم قولـــه إن حكم هـــذا البلد الذي 
أصعب ”من  عرف باسم ”اليمن الســـعيد“ 

الرقص على رؤوس الأفاعي“.
ومـــع ذلك، كانـــت مؤشـــرات المطالبة 
بالتغيير في اليمن حاضرة بشكل واضح، 
حســـب رأي مدير مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية ماجد المذحجي الذي عايش 
الحركـــة الاحتجاجية، والذي قـــال لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”جـــذور المطالبة 
بالتغييـــر مرتبطة بتصدعـــات منذ ما قبل 
2011، وتحديـــدا منذ خمســـين عاما، وهي 
متصلة بغياب فرص التمثيل واللامساواة 
والفساد  والفقر  والسياســـية  الاجتماعية 

وصراع الهويات“.
وقال المذحجي ”هذه الثورة كانت رغبة 
من الناس في رؤية شكل آخر للنظام الذي 
كانوا يعيشونه. لكن الاعتداء على السياق 
الثوري الذي حدث في حينه والاســـتيلاء 
عليـــه من قبـــل أطراف سياســـية أديا إلى 
حرف هذا المســـار الثوري ومن ثم تقاســـم 
المرحلة الانتقالية وفســـادها“. وتابع ”كل 

هذا مهد للاقتتال اللاحق“.
وفي بدايتهـــا، كانت الثـــورة اليمنية 
مشـــبعة بالعفويـــة والتحركات الســـلمية 
في بلد ينتشـــر فيه الســـلاح علـــى نطاق 
واسع، كما يتذكر أحد قادتها ياسر الريني 
الذي كان رئيســـا لهيئة ”تنسيق انتفاضة 
الشـــباب“، حيـــث أكد أن ”الثـــورة جمعت 
في ســـاحاتها كل فئات المجتمع ومكوناته 
لمناهضـــة الظلـــم والاســـتبداد وبناء يمن 
جديد في إطار الشـــراكة التي لا تســـتثني 

أحدا، لكن هذه الأهداف لم تتحقق بعد“.
وبعـــد عقد مـــن الزمن، يشـــهد اليمن 
صراعـــا داميـــا علـــى الســـلطة اندلع في 
2014 حـــين ســـيطر المتمـــردون الحوثيون 

المدعومـــون من إيران علـــى العاصمة، في 
إطار حملة عسكرية فتحت أمامهم الطريق 
للســـيطرة على مناطق شاسعة في جنوب 

وغرب البلاد.
وقد عجـــزت حكومة خالـــد بحاح في 
ذلك الوقت عن صـــد المتمردين الحوثيين، 
الذيـــن تحالفوا مع صالح بعد تحييده عن 
الرئاسة عقب تولي عبدربه منصور هادي 
السلطة في فبراير 2012 نزولا عند مطالب 
الشـــعب، فاســـتعانت الســـلطة بتحالـــف 
عســـكري تقـــوده الســـعودية منـــذ مارس 
2015، بهدف دعم ”الشرعية“، ولتنتقل فيما 
بعد إلى إدارة شؤون الدولة من مدينة عدن 

جنوب البلاد.
لكن أدى تمســـك الحوثيـــين بالانفراد 
بالســـلطة، ومحاولتهم نقـــض الاتفاقيات 
المبرمة مع السلطات الشرعية والاستفادة 
من الوقت للتمدد فـــي العديد من المناطق، 
إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب 
مـــن  الملايـــين  ويواجـــه  المتحـــدة،  الأمم 
اليمنيين خطر المجاعـــة، وقد دُمّر اقتصاد 
والصحيـــة  التربويـــة  وقطاعاتـــه  البلـــد 

وغيرها.

ونــــزح أكثر مــــن 3 ملايــــين يمني عن 
ديارهم وباتوا يعيشــــون فــــي مخيمات، 
فيما يعتمد نحو ثلثي الســــكان، وعددهم 
أقل من 30 مليونا، على المساعدات. وطيلة 
السنوات الأخيرة انتشرت صور الأطفال 
اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية.

الحركــــة  أهــــداف  كانــــت  وبينمــــا 
الاحتجاجيــــة توحيد اليمنيين، يبدو الآن 
البلــــد المطل على ســــاحل البحــــر الأحمر 
أكثر انقساما من أي وقت مضى. ويوضح 
عضو المنسقية العليا للثورة مانع المطري 
أنّ ”تفرد نظام صالح بالســــلطة وتسريع 
خطــــاه نحــــو توريــــث“ ابنه أحمــــد قائد 
الحــــرس الرئاســــي وحّــــدا اليمنيين في 

.2011
وكان صالح قــــد وعد في فبراير 2011 
بإجراء إصلاحات وعدم السعي إلى ولاية 
جديــــدة في 2013، لكن هذا الأمر لم يؤد إلا 
إلى إشــــعال الاحتجاجات التي ســــرعان 
ما امتدت إلى الشــــمال حيــــث احتضنت 
القبائل الكبيــــرة قضية المتظاهرين. وبدأ 
الاعتصــــام في جامعة صنعاء التي تُعتبر 
مهد الانتفاضــــة اليمنية كمــــا هو الحال 
بالنســــبة إلى ميدان التحرير في القاهرة 

أو شارع الحبيب بورقيبة في تونس.
وتغيّر كل شيء في 18 مارس من نفس 
العــــام حين أطلق أنصار صالح النار على 
المتظاهرين في صنعاء ما أسفر عن مقتل 
52 شــــخصا. وبعد بضعة أيام انضم أحد 
قــــادة الجيش الرئيســــيين، علي محســــن 
الأحمــــر الــــذي أصبــــح فيما بعــــد نائبا 
للرئيــــس، إلى المحتجين وأعلن انشــــقاقه 

مع العشرات من الضباط.
ومنذ تلك اللحظة اقتحم السياسيون 
الحــــراك مــــن بابــــه الواســــع، فيمــــا بدأ 
الحوثيون المدججون بالسلاح في الشمال 
يشــــاركون فــــي التظاهــــرات ويتحركون 
خارج مناطق نفوذهم مستغلين الفوضى.

 تونس– أعلنت أحزاب يسارية تونسية 
انخراطها في الاحتجاجات التي تشــــهدها 
البــــلاد، وذلــــك في بيــــان مشــــترك أمضاه 
12 مكونــــا، منهــــا حــــزب الكادحين وحزب 
الوطنيــــين الديمقراطيــــين الموحــــد، الذي 
يمثلــــه نائب واحد فــــي البرلمــــان، وأيضا 
حــــزب الوطد الاشــــتراكي وحركــــة الراية 

العمالية والماركسيين الثوريين.
ودعت تلك الأحزاب اليســــارية الشعب 
إلى ”مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل 
المتاحة حتى رحيل المنظومة برمتها“، كما 
دعت المحتجين إلى ”الانتباه لكافة عمليات 
الاختراق والاحتواء والإفشال التي يحاول 
الائتلاف الحاكم القيام بها عبر التشــــويه 

والاختراق والصد“.
مشــــابهة  بيانــــات  البيــــان  وســــبقت 
مــــن تيارات يســــارية أخرى أبــــدت تأييدا 
للاحتجاجات مثل حركة تونس إلى الأمام 
وحــــزب العمــــال، الــــذي لم يخــــف زعيمه 
حمة الهمامــــي تطلعه إلى ”ثــــورة جديدة 
تلبي مطالب الشــــعب“، بعد الفشل الذريع 

للأحزاب الحاكمة.

هل هي صحوة

يــــرى متابعون أن هذه المواقف المؤيدة 
للحراك الاحتجاجي، والتي تذكّر بالأهداف 
الحقيقيــــة للفكــــر اليســــاري، قــــد تشــــكل 
فرصة لصحوة يســــارية تتطلــــب الوقوف 
على مكامن الفشل وحســــن التقاط رسائل 
الشــــارع الــــذي لم يعــــد يثق فــــي الوعود 

الحزبية.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن اســــتعادة اليســــار 
حضوره على الساحة السياسية تستوجب 
بالأســــاس رأب الصــــدوع الداخلية ورص 
صفوفــــه من جديد، وتجاوز تجربة الجبهة 
الشعبية حين تكونت من تحالف 11 حزبا، 
والتي قادت في النهاية إلى تشتيت التيار 
اليساري على خلفية الصراع على الزعامة 
الــــذي دب بــــين حمــــة الهمامــــي، الناطق 

باســــمها وكان مرشــــحها للانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة، ومنجي الرحوي 

في عام 2019.
الصــــراع  عــــن  التخلــــي  ويعــــد 
الأيديولوجــــي والاهتمــــام الحقيقــــي 
بقضايا الناس من شــــروط استرجاع 
الثقة في الأحزاب اليســــارية، وبالتالي 

وضــــع خطوة فــــي طريق إنجــــاح مواقفها 
وانتزاع مكان لها في المشهد السياسي.

وحسب رأي الكثيرين فإن قوى اليسار 
مجرد نخــــب بعيدة عن الواقــــع تركز على 
التنظيــــر ولا تنتقل إلــــى التطبيق، أو هي 
بقايا نقابيين همهم الأول صياغة البيانات 
والدعــــوة إلــــى الإضرابات عــــوض البحث 
الصــــادق عــــن الحلــــول واقتــــراح البدائل 
للمشــــاكل التي تغرق فيهــــا تونس وتؤثر 

مباشرة على المعيش اليومي للمواطن.
وتعتقــــد وجــــوه يســــارية أنــــه مثلما 
يحــــاول الشــــارع اليوم اســــترجاع ثورته، 
وهي ثورة اجتماعية بالأســــاس ومطالبها 
تتمحور حول التشــــغيل ورفض التهميش، 
فإنه بوســــع اليســــار توظيف هــــذا المناخ 
الذي يحمل نفسا ثوريا في تجاوز أخطائه 

السابقة واستعادة حضوره في المشهد.
وأشــــار عبيــــد البريكــــي، أحــــد أبــــرز 
القيادات اليســــارية ورئيــــس حزب حركة 
تونــــس إلــــى الأمــــام، لـ“العــــرب“، إلى أن 
”اليســــار إزاء الحــــراك الاجتماعــــي أصبح 
أكثــــر وعيــــا بأخطائــــه مــــا بعــــد 2011“، 
مســــتحضرا مواقف هذا التيار الذي طالما 
نبه إلــــى خطورة خيارات مــــا بعد الثورة، 
كما حذر من انفجــــار اجتماعي محتمل قد 

يتخذ أشكالا أخطر.
وبرأي العبيدي فــــإن أبرز خطأ ارتكبه 

اليســــار هو حالة التشرذم التي 
عاشــــها، وقال إنه ”ربما أدرك 
الآن أن تشــــتته أدى لفراغ في 
الســــاحة ملأه آخرون اتضح 
عجزهــــم عــــن اعتمــــاد مقاربة 

تنقذ البلاد مما هي فيه“.
ولأن ”اليسار فكر، والفكر لا 

يموت“ حسب البريكي، الذي تقلد 
منصب وزير 
الوظيفة 

العمومية 
في فترة 
ما حين 

كان يوســــف الشاهد رئيسا للحكومة، فإنه 
”اليوم يحاول تجميع شــــتاته من أجل قوة 
تتخذ لها موقعا فــــي هذا الصراع وتحمي 

البلاد من ظاهرة الاستقطاب الثنائي“.
وكشــــف البريكــــي عــــن بداية تشــــكل 
خطــــوات جدية في عملية تجميع اليســــار 
مــــن جديد بتقديم حزبــــه تونس إلى الأمام 
مبادرة تجمع مختلف الأحزاب اليســــارية 
على طاولة الحوار في فبراير القادم تزامنا 
مع ذكرى رحيل القيادي اليســــاري شكري 
بلعيــــد. وقال إن ”الأهم من كل ذلك أن هناك 
وعيا مشتركا بأن التجميع أصبح ضرورة 
ملحة ولم يعد خيارا من أجل إنقاذ تونس“.
وفيمــــا تبدي قيــــادات يســــارية تفاؤلا 
بإمكانيــــة توحيــــد الصفــــوف، تعتقد آراء 
أخرى أن إصلاح اليســــار الــــذي فقد الثقة 
في الشــــارع يحتــــاج إلى قطــــع جذري مع 
سياساته القديمة، التي قدمت فرصة ثمينة 
للأحزاب اليمينية للانقضاض على الحكم.

اليسار بحاجة إلى أكسجين

خســــائر  التونســــي  اليســــار  تكبــــد 
انتخابيــــة منذ الإطاحة بالنظام الســــابق. 
ولطالما تعــــرض إلــــى انتقــــادات لاكتفائه 
بردود الفعل مع فشله في تحقيق نتائج في 
الانتخابات تؤهله للحكم بسبب عدم قدرته 
على صياغة خطاب سياسي منسجم يقنع 

الناخب بأهليته لإدارة شؤون البلاد.
ويلاحظ المتابعون أن مكونات اليســــار 
المتشــــتتة لا تلتقي ســــوى في محاربة تيار 
الإســــلام السياسي، ووقفت عند ذلك الحد، 
دون تقــــديم مبادرات جديدة تتماشــــى مع 
المتغيرات فــــي الداخل والخــــارج واكتفت 

بالمعارضة لأجل المعارضة.
ويؤكــــد أيمن العلــــوي الناطق باســــم 
حــــزب الوطنيــــين الديمقراطيين في حديثه 
لـ“العــــرب“ أنه ”لا بد من صحوة لليســــار 
الثــــوري التونســــي تحديدا“، مســــتدركا 
”البيانات مهمة.. لكن اليســــار محتاج إلى 

نقلة نوعية“.
وفي خضم الواقع السياسي الجديد 
والمتحول، يعتقد العلوي أن ”التركيبة 
اليسارية تصطدم بمحدوديتها وبعدم 
قدرتهــــا علــــى مواجهة الإشــــكاليات 

الجديدة“.
وعلــــى الرغم من أن الشــــعارات 
الاحتجاجــــات  فــــي  رفعــــت  التــــي 
الأخيــــرة تلامــــس الإرث اليســــاري 
الثوري، وفــــق العلوي، كونها تنادي 
بالثورة وبسيادة الشعوب على قرارها 
وبالاشتراكية ومعاداة الطبقات المتحكمة 
في البلاد، فإن ”تحرك القيادات اليســــارية 

كان على الهامش“.
وكغيره من اليســـاريين يرى العلوي 
أن ”تأييـــد الاحتجاجـــات مســـألة مبـــدأ 
وليس فرصـــة، فاليســـار دائمـــا منحاز 
إلـــى المطالـــب الاجتماعية، خاصـــة أننا 
محكومون بتشـــكيلة موغلة في اليمينية 

والليبرالية“.

ومع ذلك يستبعد العلوي إعادة تجربة 
الجبهة الشعبية لعدم قدرتها على النجاح، 
خاصة إذا اعتمدت نفس المقاربات. ويعتقد 
أن ”الجبهــــة تشــــكلت في ظروف أحســــن 

بكثير من اليوم“.
وفــــي حــــال تم الالتفــــاف حــــول جبهة 
يســــارية جديدة، ولضمان نجاحها، يقترح 
العلوي ”ألا تعتمد على الأســــاليب القديمة، 
بــــل يجــــب أن تقوم علــــى أســــس تنظيمية 
وسياسية تراعي التغيرات الموجودة محليا 
ودوليــــا“. وقال إن ”الكثيــــر من المجموعات 
الشــــبابية ومــــن الحــــركات الاحتجاجيــــة 

اليسارية بدأت تلامس هذا الطريق“.
وتشير قيادات يســــارية أخرى إلى أن 
الخلافات عميقة داخل اليســــار التونسي، 
وهو مــــا يجعل طريق وحدتــــه صعبا. ولم 
يكن اليسار التونسي بمنأى عن الصراعات 
والخلافات الداخلية التي ظهرت إلى العلن 
فــــي مناســــبات كثيــــرة، ما جعــــل وجوها 
يســــارية بارزة تبحث ســــبل تشــــكيل بديل 
عن الجبهة الشــــعبية بهدف إعادة التوازن 

للمشهد السياسي.

القيــــادي  الكيلانــــي،  محمــــد  ويلفــــت 
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  البــــارز،  اليســــاري 
”الخلافات داخل اليسار لا تتعلق بمستوى 
الاحتجاج والنضــــال الميداني، إنما تتعلق 

بالهدف من هذه الحركة“.
وشــــرح قائــــلا ”هناك مــــن يدعو داخل 
اليســــار إلى كنس المنظومــــة برمتها وإلى 
ثورة ثانيــــة، وهناك من يدعــــو إلى القيام 
بإصلاحــــات والاســــتعداد للاســــتحقاقات 
القادمــــة وتكوين كتلة برلمانية من شــــأنها 
أن تغير من داخل المؤسســــات وتؤثر على 

السياسة العامة وتعدل المسار العام“.
واســــتبعد الكيلاني أن تكون البيانات 
صحــــوة  بمثابــــة  الأخيــــرة  والتحــــركات 
لليســــار، لأنــــه مــــازال غارقــــا فــــي نفــــس 
الخلافات والتقاؤه ظرفــــي. وأكد  أنه ”من 
الصعب على اليســــار أن يتجاوز أخطاءه، 
فهــــو لا يفكر بطريقة عقلانية وعاطفي جدّا 
وينفعل أمــــام الحركــــة الاحتجاجية، كأنه 
أمام لحظة فارقة عليها ألا تضيع من يده“.

اعتداء أطراف سياسية 

على السياق الثوري 

د للاقتتال
ّ

مه

ماجد المذحجي

ة

في العمق الثلاثاء 62021/01/26

السنة 43 العدد 11952

تخمة شعارات مفلسة

آمنة جبران
صحافية تونسية

هل يشكل الحراك الاحتجاجي الجديد

بداية صحوة اليسار التونسي

الثورة اليمنية.. آمال

التغيير تقع في فوضى

الحرب وفخ الجوع أحزاب اليسار بحاجة إلى ثورة داخلية قبل النجاح في قيادة {ثورة} الشارع

في خضم التطورات التي تعيشــــــها تونس وجهت أوســــــاط سياسية أنظارها 
ــــــي المحافظ في  ــــــى تيار اليســــــار الذي ترك الســــــلطة لصالح التيار اليمين إل
أعقاب ثورة يناير 2011، متســــــائلة عن قدرته على تصحيح مساره ومراجعة 
سياســــــاته بهدف إعادة التموضع في مشــــــهد قيد التشكل واستعادة الزخم 
ــــــه الانخراط في الحراك الاحتجاجــــــي الدائر حاليا في  الشــــــعبي، بعد إعلان

البلاد، والوقوف في صف الشارع ضد النخبة الحاكمة.

من اليســــــير للغاية معرفة الخاســــــرين في ما يحصل في اليمن بعد عشر 
ســــــنوات على اندلاع انتفاضة شعبية ضد النظام الحاكم أسوة بما حصل 
فــــــي العديد من الدول العربية، فآمال التغيير التي كان يحلم بها الشــــــعب 
تحولت إلى فوضى حرب أنهكتها مظاهر التســــــلّح والاقتتال بسبب جماعة 
الحوثي التي تريد الســــــيطرة على ثروات البلد، ما أدى إلى وقوع الملايين 

من الناس في فخ انعدام الأمن الغذائي وهم مهددون بالأسوأ.

بدأنا خطوة جدية في 

تجميع اليساريين حتى 

ن قوة سياسية
ّ
نكو

عبيد البريكي

لا بد من صحوة داخل 

التيار اليساري الثوري 

التونسي تحديدا

أيمن العلوي

اليساريون غارقون 

في نفس الخلافات 

والتقاؤهم ظرفي

محمد الكيلاني مة.

وة

عون أن هذه المواقف المؤيدة 
اجي، والتي تذكّر بالأهداف 
ــــر اليســــاري، قــــد تشــــكل 
يســــارية تتطلــــب الوقوف 
شل وحســــن التقاط رسائل 
ي لم يعــــد يثق فــــي الوعود 

ـؤلاء أن اســــتعادة اليســــار 
ساحة السياسية تستوجب 
الصــــدوع الداخلية ورص 
ديد، وتجاوز تجربة الجبهة 
11 حزبا،  كونت من تحالف
ي النهاية إلى تشتيت التيار 
خلفية الصراع على الزعامة 
حمــــة الهمامــــي، الناطق  ين

 مرشــــحها للانتخابات 
خيرة، ومنجي الرحوي 

الصــــراع  عــــن  خلــــي 
والاهتمــــام الحقيقــــي 
من شــــروط استرجاع

ب اليســــارية، وبالتالي 

يتخذ أشكالا أخطر.
وبرأي العبيدي فــــإن أبرز خطأ ارتكبه 

اليســــار هو حالة التشرذم التي 
عاشــــها، وقال إنه ”ربما أدرك 
الآن أن تشــــتته أدى لفراغ في
الســــاحة ملأه آخرون اتضح 
عجزهــــم عــــن اعتمــــاد مقاربة 

تنقذ البلاد مما هي فيه“.
ولأن ”اليسار فكر، والفكر لا 

حسب البريكي، الذي تقلد  يموت“
منصب وزير 
الوظيفة

العمومية 
في فترة 
ما حين 

بالمعار
وي
حــــزب
لـ“العـــ
الثــــور
”البيان
نقلة نو
و
وا
ال
ق
ا

ا
بال
وبالاش
في البلا
كان عل
وك
”تأي ”أن

وليس
إلـــى ا
محكوم
نقطة سوداء في الأزمة اليمنية والليبر
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